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98382 ‐ والدها يرى استحباب النقاب ويأمرها بتركه وترى ه وجوبه

السؤال

ترغب إحدى الفتيات ف أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنه فرض لن والدها وهو شديد التدين يشعر

من وجهة نظره عل وهو ربما يخش (ذلك ن رأيه بناء علوقد درس كل الأدلة الخاصة بالنقاب وكو ) بأن النقاب مستحب

أمان الفتاة أو يشك ف إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداء النقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب

فقط ف حال ما لو أتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولنها تخش من أن ذلك سيستغرق وقتا

طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولن ذلك لم ين كافيا بالنسبة

له. ولم تعصه الفتاة لأنها تخش عل صحته فهو يعان من مشاكل بالقلب تجعله يمرض بشدة حال تعرضه لأي ضغط

وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب ف مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها

تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها

عل أي منهن ولنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا

يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعم تقديم دليل عل ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، واجب ، ف أصح قول العلماء ، لأدلة كثيرة سبق بيانها ف جواب السؤال رقم 11774.

ثانيا :

لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها ف ترك ستر الوجه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق .

كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، ما دامت ه مقتنعة بوجوبه ؛ لأنها ملفة

بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن علمه ماذا عمل فيه ،

ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .

قال صل اله عليه وسلم : ( لا طاعة ف معصية إنما الطاعة ف المعروف ) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.

ثالثا :

لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً ، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر

بشف الوجه ، لأنه بذلك يضاد حم اله تعال وأمره ، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر اله تعال ورسوله صل اله
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ذَا قَضا نَةمولا مو نمومانَ لا كميقول : ( و ه تعاله ورسوله به ، والعما أمر ال عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه ، وينه

مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي ) : الأحزاب/36 ، ويقول تعال ( مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يراً اما ولُهسرو هال

فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم) النور/63

إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نه عما أمر اله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه .

ولن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صل اله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صل اله عليه وسلم

أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس عل سبيل الوجوب ، فهل كنت تعارض أمر الرسول

صل اله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة .

هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّما ) : ه تعالإن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول ( سمعنا وأطعنا ) كما قال ال

ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ) النور/51

فما الفرق بين سنة النب صل اله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة ، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات .

لماذا نطيعه ف الأول ونعصيه ونخالفه ف الثانية !!

رابعاً :

إذا كان الأب يخاف عل ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب ، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة ، كوجود

المسلمة ف محل يعتدى عل المنقّبة ، فلا حرج عليه ف أمرها بترك النقاب ، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر ، وأما إن

كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند عل وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه ف ترك النقاب حينئذ .

خامساً :

ينبغ أن تجتهد الفتاة ف نصح والدها ، وإقناعه بأن لها الحرية ف اختيار القول الذي رأته صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو

بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لونه يخالف رأي أبيها ، كما لا يجوز له هو أن

يلزمها برأيه ، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها ف الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فلما خرجت أمام

الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .

ولعلها تستعين بمن يساعدها ف إقناع أبيها بذلك .

إقناع أبيها بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء عل ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست ف

وضوح الأدلة وخفائها ، وسبل الإقناع بها ، لن المسألة الت ينبغ التركيز عليها ه أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا

يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه ، ولا معن لإيقاعها ف الإثم حت تحفظ سورة

البقرة ، أو يتأكد من إخلاص نواياها ، فإنها تأثم ف كل مرة تخرج بدون النقاب ، كما سبق .

فإذا فهم الوالد ذلك ، وتركها وما تريد ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر عل منعها ، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق ، لن إن

خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته ، فإنها تشف وجهها ف حال كونها معه ، وتغطيه إذا خرجت بمفردها ، ولا تخبره

بذلك .

نسأل اله تعال لها التوفيق والثبات .
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واله أعلم .

 


